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حاورته: رندة سمير
وصف الــدكتـور مـثنـى حــارث الضـاري
الـناطق الاعلامـي باسم )هـيئة عـلماء
المـسـلمـين في العــراق(، مـــوقف الهـيئــة
ـــات الـنـيـــابـيـــة المــــزمع مـن الانــتخـــاب
اجـراؤهـا في نهـايـة شهـر كـانـون الثـاني
القادم بـانه )موقف مبدئي(، ولا يهتم

بالدعوة إلى تأجيل الانتخابات.
وقـــــال في حـــــوار لـ )المـــــدى( الـــظـــــرف
الامني والـسياسي غير مهيأ لاجرائها
وأضـــاف ان الهـيـئـــة مـع ذلك لا تحـــرّم
المـشــاركــة فـيهــا وتـطــرق الـضــاري إلــى
الـوضع الانسـاني في الـفلوجـة ووصفه
بـانه )مـأسـاوي جـداً( وقـال ان المعـارك
لا تـزال مـسـتمــرة فيهـا، واشـار إلـى ان
حـملــة اغــاثــة كـبيــرة تنـظـمهــا الهـيئــة
ــــــوضع وجهـــــات اخــــــرى لإنقـــــاذهـــــا ال

الانساني في المدينة.
وكـشف الضـاري لـ)المـدى( ان وفـداً من
فئـات عــراقيـة معـارضــة سيـسعـى إلـى
الالتقـاء بـالـسيــد عمـرو مـوســى أمين
عــام جــامعــة الــدول العـــربيــة، بعــد ان
تلقت هـذه الفـئات اشـارة ايجـابيـة من
الجامعـة في حين اعتـبر الضـاري لقاء
عمـان الــذي جمع الحكـومـة العـراقيـة
مع مـا تـوصف بـانهـا )قـوى معـارضـة(
شـكلاً مـن اشكــال الالـتفـــاف علــى مــا
سمـاهـا )القـوى المعـارضـة الحقـيقيـة(

وفي ما يأتي نص الحوار.
ــــأجــيل ــــى ت ــــدعــــوة إل ــــدأ مــن ال *لــنــب
الانتخـابـات الـتي تقـدم به )18( حـزبـاً

وحركة سياسية عراقية.
ـــــــأجـــيـل ـــــــة ت -الـــضـــــــاري: إن مـــــســـــــأل
الانـتخابـات أو عدمهـا لا تؤثـر في قرار
ــــــا مقــــــاطعـــــة ـــــة فـــنحــن قـــــررن الهــيــئ
الانـتخابات بـشكل نهائي. وإن مـوقفنا
كـان واضحـاً منـذ البـدايـة، فقـد افـدنـا
في بيان صـدر عن الهيئة قبل اكثر من
)8( اشهـــــر ان الـــظـــــرف غــيــــــر ملائــم
ـــســبــب ــــات ب لاجــــراء هــــذه الانـــتخــــاب
التـداعيـات الخـطيـرة في الملـف الامني
وبـيـنـنـــا آنـــذاك انـنـــا آنـــذاك مع مـبـــدأ
)الانــتخـــاب( لأنه الــطـــريق الـــوحـيـــد
للـتعبير عن رأي الشعب بحرية، ولكن
هـذه الحـريـة لا يمـكن ان تـوجــد علـى

ارض محتله..
فـأجـراء الانتخـابـات في هـذه الظـروف

لن ينتج انتخابات نزيهة.
أمــا الــدعـــوة التـي وجههــا )17( حــزبــاًَ
ـــات، فهـي لــم تكـن لـتـــأجـيل الانـتخـــاب
ـــــررات الــتــي ـــــا، لأن المــب ـــــة لــن مفـــــاجــئ
أعطيت من قبلهم هي المبررات نفسها
ــــــة والـقــــــوى الـــتـــي اعـــطـــتـهــــــا الـهـــيـــئ
ــــــرافـــضــــــة لأجــــــراء ــــســيــــــاســيــــــة ال ال

الانتخابات في الوقت المحدد لها.
ــــدو ان هــــذه ــــى مــــا يــب ــــوضـع عل فــــال

الأحزاب قد اقتنعت اخيراً برأينا.
ـــوجـــة هـــو كـمـــا ان مـــا حــصل في الـفل
ــــدعــــوة هــــذه ـــــذي مهــــد الـــســبــيل ل ال

الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات.
فلـو كــانت معـركـة الفلـوجـة قــد وقعت
بعـد اجراء الانتخـابات لمـا ظهرت مثل
هــذه الــدعــوة اذن فـمعــركـــة الفلــوجــة
حـققـت اولـــى نـتـــائـجهـــا الــسـيـــاسـيـــة
ــــــارزة، فـــبـفـــضـلـهــــــا وصـلـــت هــــــذه الـــب
ـــــــرأي وهـــــــذه ـــــــى هـــــــذا ال الأحـــــــزاب إل

القناعة.
ـــأجــيل ولـكـن هـــذه الأحـــزاب تـــطلـب ت
الانتـخابـات لسـتة أشـهر فـقط. ونحن
نقـــول إن هــــذه الفـتـــرة كـــافـيــــة لحل
المشكلة الامنية القائمة، كما اننا نرى
أن الانـتخــابــات والـعمـليــة الــسيــاسيــة
ـــــد لهــــا مــن شــــروط أو عــمــــومــــاً لا ب
مشـروع بـديل، كـالـذي تطـرحـه الهيئـة
وبعـض القــوى الــسـيــاسـيــة الــرافـضــة

لأجراء الانتخابات.
الانتخابات يجب أن تجري:

1-بــاشــراف كـــامل ومـبــاشــر مـن الامم
المتحدة.

ـــــى ــــسحـــــاب قـــــوات الاحـــتلال إل 2-وان
خــارج المـــدن، وحلــول قــوات مــشـتــركــة

)دولية - عربية( مكانها.
3-وتــــــــــــشـــكـــــيــل حـــكــــــــــــــــومــــــــــــــــة مـــــن
ــــــى الاعــــــداد ــــــوقــــــراط(تــتــــــول )الــتـكــن
للانتخـابـات وبـالتـالي فــأن انتخـابـات
بهــذه الـكيـفيــة هـي التـي ستــؤدي إلــى
تكــوين حكـومـة دائـميــة تتـولــى مهمـة
وضع الــدسـتــور والـتفـــاوض مع قــوات
الاحتلال لاجلائها. هذا هو مشروعنا
ــــذي نــطــــرحه، وهــــذه هـي الخــطــــة ال
البـديلـة. امـا كل مـا يـشــاع عن الهـيئـة
ـــطـــــــالـــب بـعـــــــدم اجـــــــراء مـــن انـهـــــــا ت
الانـتخـــابـــات في وقـتهـــا المعلـن بــسـبـب
ـــى تخـــوفهـــا مــن انهـــا لـن تحــصـل عل
الاصـوات المطلـوبـة والكـافيـة وانهـا لن
ـــارزاً في تـــسـتــطــيع ان تـنـــال مـــوقعـــاً ب
الانتخـابـات فهــذا كله بـاطل ومـحض

اختراعات.
*لقـــد كـــان المـــوقف مـن المــشـــاركـــة في
الانـتخــابــات مـتـنــاقـضــاً بـين الجهــات
الــديـنيــة العـــراقيــة، فـفي حـين هنــاك
جهات تـوجب المشـاركة، نجـد أن جهات

اخرى تحرمها.فما هو رأيكم؟
ــــاب الــتــي - لـعل هــــذا مــن اهــم الاســب

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

الناطق الاعلامي باسم هيئة علماء المسلمين د.مثنى حارث الضاري في حوار مع )المدى(:

نحن مع الخيار العراقي وهيئة علماء المسلمين لا تحرّم المشاركة في الانتخابات

لا ننفي أن هناك فكرة لعقد مؤتمر للسنة

لدينا مطلبان اساسيان: اشراف المجتمع الدولي والامم المتحدة على العملية السياسية في العراق وجدولة انسحاب القوات المحتلة
وسبب قبـولنا بالمناشـدة هو اننا نعرف
ان توجهـات المقاومـة الآن تغلب عـليها
الـــصفــــة الإسلامـيــــة، فهــي مقـــاومـــة
عـــراقـيـــة وطـنـيـــة فــيهـــا كـل مكـــونـــات
المجتمع وفيهـا كل الاطياف العـراقية،

وذلك بحسب دراسات علمية.
لــذلك، فلا بـد أن الخـاطفـين من رواد
المسـاجـد. واقـرب مجــال لعمل الـهيئـة
ـــــا ـــــاشـــــدتــن هـــــو المــــسجـــــد. وبعـــــد مــن
اســـتـجـــــــابـــت جـهـــــــات مـحـــــــددة، ولـــم
تـستـجب جهـات اخــرى غيــر ان هنـاك
الـبعــض ممن اراد ان يـصـطــاد في المــاء
الـعكـــر ويــســتغل هـــذه القـضـيـــة أخـــذ
ـــة بــين الهـيـئـــة ـــان ثـمــــة صل يـــشــيع ب
والخــاطـفين. لــذلك، فــان الهـيئــة قــد
اغلقت ملف الـرهائـن تمامـاً من شـهر
حــزيــران المـــاضي، ولـم تقـبل ان تــوجه
ايــة منــاشــدة اطلاقــاً. وقــد قــام بعـض
علماء الهيئة بابلاغ الائمة والخطباء
في مـنـــاطق معـيـنـــة بـــالـكلام عـن هـــذا
المـوضوع علـى المنبـر لذلك، لـم تسجل
ايــة حــالــة لـتــسلـيـم المخـطــوفـين إلــى

الهيئة من شهر حزيران.
كما انـني اعلن انه لم يجـر أي اتصال
بيـننا وبـين الجهات الخـاطفة. مـا كان
يجـري هو اننا نقوم بالمناشدة وتحدث

الاستجابة بعد ذلك.
ـــا وبـين لــم يحـــصل أي اتــصـــال بـيـنـن
الخـــاطفـين إلا في قـضـيـــة واحـــدة هـي
قضية اليابانيين، إذ اتصل الخاطفون
بـأحـد اعضــاء الهيئـة من هـاتف نقـال
مشفر فـأبلغونـا بان المخطـوفين سوف
يـتـــركـــون في يـــوم كـــذا وســـاعـــة كـــذا أو

مكان كذا.
الاسـتـثـنـــاء الـــوحـيـــد الـــذي قـــامـت به
الهـيئــة في هــذه الـفتــرة هــو في قـضيــة
ـــــســـيـــين، وذلــك الـــصـحـفـــيـــين الـفـــــــرن
لأهـمـيـــة هـــذه القــضـيـــة وخــطـــورتهـــا
وتأثـيرهـا علـى سمعـة العـراق والعـالم
ــــى ســمعـــــة المقــــاومــــة الاسلامــي، وعل
العـراقيـة، ولتـردد الـسفـارة الفـرنـسيـة
علـينا كـثيراً ومجـيء وفد من مـسلمي
فـرنسـا للهيـئة. قـامت الهيـئة بـاصدار
ــــاشــــدة في مــــؤتمــــر صـحفــي، ولــم مــن
يـسـتجـب لهـا. وهـذا دلـيل علــى انه لا
ــــا وبــين ـــــاك علاقــــة بــيــنــن ــــوجــــد هــن ت

الجهات الخاطفة.
وإلــى الآن، لم يجــر التـأكـد مـن مكـان
وجود الفرنسيين اما وجود السائق في
الفلــوجــة فـنحـن غـيــر مـتــأكــديـن مـن
صـحــــــة هــــــذا الامــــــر. ومــــــا قــيـل عــن
محاولـة خروج الصحفيين إلـى سوريا
وتعــرض القــافلــة إلـــى الاعتــداء ثـبت
بعـــد ذلـك أن هـــذا الامـــر لا أصـل له،
ــــائــب الفــــرنـــســي لــم وان مــنــــدوب الــن
يـدخل إلى العراق اصلاً، وأنما تعرض
إلـــى عمـليــة نــصب واحـتيـــال من قـبل
ــــــرات وجهـــــات بعـــض اجهـــــزة المخـــــاب

اخرى.
امـا مـوضــوع الايطـالـيين فقـد عـانـينـا
معــانــاة شــديــدة بــسبـبهـم، لأن جهــات
كـثـيـــرة، راجعـتـنـــا، الــصلـيـب الاحـمـــر
الايـطــالـي كــان يــومـيــاً يـتــردد علـيـنــا،
والــسفـــارة الإيـطـــالـيـــة راجعـتـنـــا عـــدة
مــرات، وجـــاءتنــا رســائـل من الجـــاليــة

الإسلامية في أوربا.
وفعلاً قـمنـا بـالمنـاشـدة ولكـن المنـاشـدة
لــم تـكــن ذات جــــــدوى، فقـــــد تم قـــتل
الاول، ومــن ثــم اســتـــطــــــاعــت قــــــوات
الاحـتلال مـن الـــوصـــول إلـــى الـثلاثـــة

الآخرين وغيرهم.
امــا مــارجــريـت حــسـن فقــد قــدم لـنــا
ممـثل الهـيـئــة في مــديـنــة هـيـت طلـبــاً
باسم اهالي المـدينة، يناشـد خاطفيها
ـــــالافـــــراج عـــنهـــــا، لأن أهـــــالــي هـــــذه ب
المنطقة يحبـونها، وهم يعرفـونها منذ
ــــوات فقـــد كــــان لهــــا جهـــد كـبـيـــر سـن
ومـســاهمـات كـثيـرة في المــدينـة ولكـننـا
نـشك كـثيـراً في مـوضـوعهـا، ونـظن أن
قـضيتـها مـدبرة، إذ لـم تتبـين خطفـها
أو قـتلهـا ايـة جهـة، وهـذا اسلــوب غيـر
مـتــبع، فـكل المجـمـــوعـــات الـتــي تقـــوم
بعـملـيــات مـن هـــذا القـبـيـل تعلـن عـن
نفسـها وتـطلب شيـئاً. وقـد سرب خـبر
مقتلهـا ليلــة اجتيـاح الفلـوجـة، ولكن
ـــا اشك في ان زوجهـــا نفــسـه يقـــول: ان

الشريط لزوجتي.
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مـن قـبـل مجلـــس الحكـم. وبـــالـتـــالـي،
ــــــى علـــيهـــم الآن، بعـــــد فـــنحــن نــتــمــن
خـطــوتـهم الجـــريئــة بــالأنــسحـــاب من
الحكـومة العـراقيـة المؤقـتة، أن يكـملوا
ـــانـــسحــــابهـم مـن هـــذا الانـــسحـــاب ب
ـــات حـتــــى لا تعــطـــى هـــذه الانــتخـــاب
الانتخـابــات المشـروعيــة التي يـراد لهـا

أن تعطى من قبل قوات الاحتلال.
ــــسحـــــاب الحـــــزب ـــــا اعـــتقـــــد ان ان وان
الاسلامـي ســيحـــدث خـللاً كـبـيـــراً في
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة لأنه لــن يكـــون
هنـاك ممثـل لحركـة إسلاميـة )سنـية(

في داخل المؤسسة الحاكمة.
وفي رأيـي، أن الحـــزب الاسلامـي يـفكــر
في مقاطعة الانتخـابات، ولكنه يسلك
سبـيل التـدريج في هـذا المـوضـوع حتـى
يثـبت للآخـرين أن مـوقفه مبـني علـى
ادلـة واقعية. نحن نقـول إذا كان الامر
هكذا فلا بأس، فنحن قد توصلنا إلى
هــذه الادلـــة منـــذ فتــرة، ولـكن الحــزب
الاسلامـي العـــراقـي، بـحكـم قـــربه مـن
العـمليـة الـسيـاسيـة، قـد يعطـي بعض
الوعود، وهـذه الوعود تجعله يتأنى في
بعـض القضـايـا. ولـكن يبـدو أنه وصل
إلـــى قـنـــاعـــة بـــأن هـــذه الـــوعـــود غـيـــر
صادقة. ونحـن نعتقد أن قرار خروجه
مـن الانـتخــابــات سـيــأتـي، ولكـن علــى

مراحل.
الهـيـئـــة حـــريــصـــة جـــداً علـــى إقـــامـــة
صـلات صـــــــــداقـــــــــة مـع كـل الجـهـــــــــات
الـشـــرعيــة ومع كل المـــذاهب والاديــان.
والـدلـيل علـى ذلك هـو زيـارة وفــد من
رؤساء الـكنائـس المسيحـيين في العراق

إلى الهيئة.
*ثـمة حديـث كثير عن ان هـناك صلة
بين هيئة علمـاء المسلمين والجماعات
الـتي تقـوم بعـمليـات الخـطف والـذبح

باسم )المقاومة(.
-نحـن نـعلـم أن هـنـــاك مـن يــسـمـيـنـــا
)هـيئــة شــؤون الخــاطفـين(، وذلك لأن
بعـض الخاطفـين أطلقوا سـراح بعض
الـرهـائـن استجـابــة )لمنـاشـدة الهـيئـة.
وأنـــا اشـــدد علـــى كلـمـــة )بعـض(. أمـــا

الغالب فلم يستجب.
هنـاك ثقـة محليـة وعـربيـة واسلاميـة
ـــــة علــمــــاء المــــسلــمــين. ودولــيـــــة بهــيــئ
والـــدلــيل علـــى ذلك هـــو الـــوزن الـــذي
كـسبتـه الهيئـة خلال سنـة ونـصف من

عمرها فقط.
فـــالــصلات الـتـي أقـــامـتهـــا مع جهـــات
عـــربـيـــة والإسلامـيـــة ودولـيـــة وثــيقـــة
جـــداً. وحـتــــى الجهـــات المـــشـــاركـــة في
العمليـة السياسيـة في العراق وتتعاون
مع المحــتل تهـتـم بـــرأي الهـيـئـــة وتـثق
بها. وعنـدما كان هنـاك مجلس حكم،
زار بعـض اعـضـــائه الهـيـئــة، مـن نحــو
الدكـتور الباجه جي والـدكتور محمود
عـثمــان والــدكتــور صبــاح الــديـن بهــاء
الــدين. كمـا ان الأحـزاب والقــوى التي
تنتقـد الهيئـة حريـصة عـلى الاتـصال

بها بين فترة وأخرى.
ان الاجتمـاع الاخيـر للقـوى الـرافضـة
للاحـتلال والانـتخــابــات اجـتـمعـت في
مقـر الـهيئـة علـى مـدى ثلاثـة اسـابيع
مـتـــوالـيـــة، وعـنـــدمـــا اصـــدرت قـــرارهـــا

اصدرته من مقر الهيئة.
اذن فــالهـيئـة مـوثـوقــة، ليـس مـن قبل
الجمـاعـات التـي تخطـف فقط، وانمـا

من سائر الجهات.
ومـــن جـهــــــة ثــــــانـــيــــــة، وفي ظـل هــــــذه
الـظــروف المـضـطــربــة، لا تــوجــد قــوى
سيـاسيـة فـاعلـة لهـا اهـتمــام بمصـالح
الـشعب، فــاضطـراب الاوضـاع الامـنيـة
ولــد قــوى أخــرى بـــدأ النـــاس يلجــأون
ـــيـــــــــة ـــن ـــيـهـــــــــا، هـــي الـقـــــــــوى الـــــــــدي ال

والعشائرية.
ــــو حـــصل اخــتـــطــــاف في مــنـــطقــــة فل
الجنوب، مثلاً، للجأ الناس هناك إلى
القـــوى الـتـي يــثقــــون بهـــا، مــن نحـــو

المرجعية الدينية والعشائر.
معنا، حصلـت الحالة نفسهـا. فعندما
حـصلت حـالات اخـتطـاف بعــد عمليـة
الفلــوجــة الاولــى، الـتجـــأ النــاس إلــى
المـرجعية الـدينية )الـسنية(. فـالهيئة،
مـن مـنــطـلق مـــســـؤولـيــتهـــا، في ذلـك
الـظـــرف، نـــاشـــدت الخـــاطفـين. وبعـــد
المنـاشـدة استجـابت بـعض المجمـوعـات
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ــــــى الـقــــــوى المـعــــــارضــــــة الــتـفــــــاف عـل
الحقـيقـيـــة المـــوجـــودة علـــى الــســـاحـــة
العراقية، عـموماً، نحن لـسنا مهتمين
كـثـيـــراً بهـــذا المـــوضـــوع، كـمـــا انـنـــا لـن
نـشارك في هذا المـؤتمر حتـى إذا دعينا
اليه، لأن الحكومة لها دخل ويد فيه.
*ومـــا حقـيقــة مــؤتمــر الــسـنــة الــذي

جرى عنه الكلام قبل مدة؟
-مـا اشيع قبل مـدة عن انعقاد مـؤتمر
في الأردن في تحضره قوى سنية، نحن
لـم نــنفٍ انـعقـــاد المـــؤتمـــر، بـل نفـيـنـــا
مشاركتنا فيه، خصوصاً بعدما نشرت
ــــــأن ــــشــــــرق الاوســـط( ب جــــــريــــــدة )ال
المـشرفين علـى التحضيـر لهذا المـؤتمر
هـمـــا الـــدكـتـــور حـــارث الـضـــاري وابـنه
مـثنى إننـا ضد هكـذا مؤتمـر، واننا لم
ندعَ له بصفة رسمية، وحتى لو دعينا
فلـن نـــشـــارك فــيه، لمـــســـاسه بـثـــوابـت
الـــوطـن، لأنـنـــا نعـتقـــد أن أي مـــؤتمـــر
يـضع طـائفـة واحـدة، فـقط أو قــوميـة
واحــــــدة أو جهـــــة ســيـــــاســيـــــة واحـــــدة
سيعقد العمليـة السياسية في العراق،
وسـيــسهـم في تعـمـيق الانقــســـام داخل
الـعــــــراق وهــــــذا ســـيـخــــــدم المــــشــــــروع
الأمــريكـي أكثـر ممــا سيخـدم المـشـروع

العراقي الحقيقي.
فمن مـؤكـد اننـا ضـد منـطق المطـالبـة
بحكومة طائفية )سنية( أو )شيعية(،
كما ان الحكم السـابق لم يكن )سنياً(
ـــاً(، وحكـــومـته فـصـــدام كـــان )علـمـــانـي
أخــــذت كـل العــــراقــيــين، والحـكــــومــــة
المـوجودة حـاليـاً هي ايـضاً )علـمانـية(،
فهـي تعمل في اطــار مشـروع الاحتلال
وبالتـالي، لن تخـدم المواطن الـعراقي،
فكل مـا يقـال مـن ان هنـاك محـاولات
مـن الــسـنـــة للاسـتـئـثـــار بـــالحكـم هـــو
مجــرد اشــاعــات، وهــو يـــدخل في بــاب
الحــرب الــسيــاسيــة فقـط نـحن نــؤكــد
انـنـــا مع الخـيـــار العــراقـي مهـمــا كــان
ـــــــــى ذلــك ان الـقـــــــــوى ـــيـل عـل والـــــــــدل
الـسيـاسيـة المتحـالفـة معنـا في رفضـها
ـــــات فـــيهـــــا كل للاحـــتلال والانـــتخـــــاب

اطياف العراق.
*إذن، انــتـــم تخــتـلفـــــون في الــتــــــوجه
والـــــــــــــــرأي مــع الحـــــــــــــــزب الاســلامـــــي

العراقي.
-نحـن في الهـيـئـــة نعـتقـــد ان اجـتهـــاد
الحــــــــــــزب الاسـلامــــي الـعــــــــــــراقــــي في
مشــاركته في العـمليـة الـسيـاسيـة غيـر
صحيح. وهو يعتقد ان اجـتهادنا غير
صحـيح، نـحن نـتمـسك بـالأدلـة الـتي
لديـنا، ونـقول انـهم اخطـأوا في دخول
ــــســيـــــاســيــــــة مع قـــــوات العـــملــيـــــة ال
الاحـتلال، وان دخـــولهـم هـــذا اعـطـــى
مـشــروعيـة لـلمـؤسـســات التـي اقيـمت
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لـلاحـــتـلال، بمـــــــــــا في ذلـــك الـقـــــــــــوى
ـــــسـلـــمـــيـــــــة الـــتـــي تـعـــــــارض وجـــــــود ال
الاحتلال من دون رفع سلاح، هو قمع
للــصـــوت العـــرقــي المعـــارض. إن الحل
الــوحيـد لهـذه المـشكلـة هـو أن يجلـس
العــراقيـون علـى مـائـدة واحـدة، ولـكن
على ان يـكون ذلك بـاشراف كـامل من
ــــــدخل الامم المـــتحـــــدة ومــن دون أي ت
لقــوات الاحـتلال وبــرأينــا لـن يحـصل
هــذا إلا إذا خــرجـت هـــذه القــوات مـن

المدن العراقية.
امــا مــا اشـيع عـن اننــا اردنــا الــذهــاب
إلــى مصــر للمـشـاركـة في مـؤتمـر شـرم
الــشــيخ فهـــذا غـيـــر صحـيح، لأن هـــذا
المؤتمـر هو مـؤتمر حكـومي، وبـالتـالي،
ـــا مـنـــذ الـبـــدايـــة انه سـيــمهـــد عـــرفـن
الاوضـــــــاع لـلاحـــتـلال ولـلـحــكـــــــومـــــــة
العراقـية المـؤقتـة بالـتالـي، ليس شـرفاً
لنـا أن نـشــارك فيه. والــذي كنــا ننـوي
القيـام به هـو تـشكيل وفـد من الـهيئـة
ــــشعـــب العـــــراقــي ومخــتـلف طـــيف ال
والقـوى السيـاسيـة العراقـية المعـارضة
ـــــــات، وان نـقـــــــوم لأجـــــــراء الانـــتـخـــــــاب
بـــاســتغلال الـــوجـــود الاعلامـي اثـنـــاء
ـــا ـــرفع صـــوتـن انـعقـــاد المـــؤتمـــر لـكـي ن
ونلتقي بـالأمين العـام لجامعـة الدول
العـــربـيـــة والـفعـــالـيـــات الـــسـيـــاسـيـــة
المــصـــريـــة. امـــا الـــذي حــصـل فهـــو أن
الـسفـارة المـصـريـة مـنحـتنـا تــأشيـرات
الـدخــول بعـد وقـت متـأخــر. وعنـدمـا
تسلمناها رأينـا ان المؤتمر قد بدأ وانه
ـــا، فقـــررنـــا ســـوف يـنــتهـي يـــوم سفـــرن

ارجاء سفرتنا.
ولكنـنا سـوف نسـافر إلـى مصـر للـقاء
الامين الـعام للـجامعـة العربـية خلال
أيـــام، وســنقـــدم لـلجـــامعـــة العـــربـيـــة
مـطـالـبنـا الـتي اعـلنـاهـا ســابقـاً، هـذا
بعـدمـا جــاءتنـا اشــارات من الجــامعـة
بـانها علـى استعداد كـامل لأستقبـالنا

وسماع مطالبنا.
*ولكن، ما هي مطالبكم؟

ــــا هــي ان -اهــم قــضــيــــة في مــطــــالــبــن
العمليـة السياسية في العراق لا بد أن
تجـري باشـراف المجتـمع الدولـي. هذا

مطلبنا الأول.
ــــة امــــا المـــطلــب الــثــــانــي فهــــو جــــدول
إنسحـاب القـوات المحتلـة. فـمشـروعنـا
الــسيــاسـي البــديل يقــوم علــى هـــذين
الــشـــرطـين وبـــالـتـــالــي، يمكــن للقـــوى
العــراقيــة من مخـتلف الاتجـاهـات أن
تجتـمع معـاً في مـؤتمــر للـوصـول إلـى

حل نهائي للقضية العراقية.
امــا عن مـســاعـي الحكــومــة العــراقيــة
المؤقتـة لمحاورة بعـض القوى المعـارضة
في الأردن، فـنحـن نعـتقــد ان هــذا هــو
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الجهات المتبرعة جاءت بتبرعاتها إلى
الهيئـة التي قامت باعـادة شحنها إلى
المــدينــة وكنـا حـريـصين علـى أن نـرفع
لافـتـــة علـــى كل قـــافلـــة بـــاسـم الجهـــة
الـتي ارسلتهـا لكي يـعرف اهـل المديـنة
من الــذي ارسـل اليـهم هــذه القــافلــة.
امــا الجهــات الـتي ارسـلت مـســاعــدات
لـنـــا فهـي كـثـيـــرة، فهـنــاك مــســاعــدات
وصـلتنا من )كـنيسة المـشرق( و)مكتب
الـصـدر( وجــوامع وحــسيـنيـات، فـضلاً
عـن جمـعيــة الـتكــافل الاجـتمـــاعي، و
)جمـعيــة قـطـــر الخيــريـــة( و)جمـعيــة
الـتـــربـيــــة الإسلامـيـــة في الــبحـــريـن(
كذلك تقوم الهـيئة بارسـال مساعدات
ـــــــى فـــــــرعـــيـهـــــــا في )الـــصـقـلاويـــــــة( إل
ــــديــــة( و)الحلابـــســــة(، حــيــث )الخــــال
يستلم مـشايخ الهيئة هـذه المساعدات
ويقـومــون بتــوزيعهــا بحـسـب القــوائم

الموجودة لديهم.
فهنـاك قـاطع عـمليـات للـهيئـة جنـوب
ــــوجــــة يـــضــم احــــد عـــشـــــر الفــــاَ الـفل
وخمسمائة عائلة تتمركز في )عامرية
الفلــوجــة( و)المــديـنــة الــسـيــاحـيــة في
ــــانــيــــة ــــانــيــــة( و)قــــاعــــدة الحــب الحــب
القـديمة(. هذا قـاطع واحد فقط من
القـــواطع العـــديـــدة.ولكـن مــشـكلـتـنـــا
الـــرئـيــســـة هـي في القـــاطع الــشـمـــالـي
)الــــصـقـلاويــــــــة(، فـقــــــــوات الاحـــتـلال
تفرض طـوقاً كبيـراً على هذه المـدينة.
ـــــذلـك، فـــــان كــثــيـــــراً مـــن القــــــوافل ل
اضـطـــرت إلـــى افـــراغ مـــا تحـمل عـنـــد
بوابة المـدينة ولم تسـتطع الدخول، إذ
لا يـسـمح بــالــدخــول إلــى المـــدينــة إلا
لـــســـاعـــة أو اثـنـتــين فقــط في الـيـــوم.
وبــالـتــالـي، فـنحـن نـــواجه صعــوبــة في
ادخـــال المـــواد الغـــذائـيـــة الــيهـــا. ومع
ــــــوضـع في هــــــذه الأسـف، نـقــــــول أن ال
المـــديـنـــة أكـثـــر ســـوءاً مـن الـــوضع في
الفلـــوجـــة، لأن هـنـــاك مـــا يقـــارب مـن
اربعـة آلاف وخمـسمـائـة عـائلـة نـزحت
إلـــى هنـــاك، ولم تـصل الـيهـم الفــرش
والاغطية والمدافئ لحد الآن، والشتاء
ــــــاك ــــــوضـع هــن دخـل بـقــــــوة. إذن فــــــال

مأساوي جداً.
*هل تـتصــورون أن علــى الحكـومـة ان

تحاور سائر الفئات العراقية؟
-إن المـشكلـة الخـطيـرة في العـراق الآن
هـي ان الحكــومـــة لم تـصــرح بـضــرورة
محـــاورة ســـائـــر القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة
ـــــاصـــــر العـــــراقــيـــــة، فـــضلاً عـــن العــن
المــسـلحـــة. بل إن ثـمـــة ابعـــاد لــبعــض
ــــى غــــرار مــــا حــــدث في الاصـــــوات، عل
مـؤتمر شـرم الشـيخ، الذي فـشل فشلاً

ذريعاً.
إن تغـيـيـب الاصـــوات القـــوى المقــاومــة
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دفعـتـنـــا إلـــى المـطـــالـبـــة بعـــدم اجـــراء
الانتـخابات. فهـناك دعت عبـر خطاب
ـــــى المــــشـــــاركـــــة في ديــنــي أو فــتـــــوى إل
ــــة اخــــرى ــــاك فــئ ــــات، وهــن الانـــتخــــاب
اصـــدرت فـتـــوى تحـــرم الـــذهـــاب إلـــى

مراكز الاقتراع.
كـل هـــــــذه الامـــــــور تحـــــــدث نـــتـــيـجـــــــة
للاضـطــراب الامـني المــوجــود حـــاليــاً.
ولكن هذا لا ينـبع من اننا نعـتقد بان
كل الجهــات الأخــرى لهــا الحق في مــا

تؤمن به.
ولكـن هـنـــاك جهـــات رمـت بـثـقلهـــا في
هــــذا المــــوضــــوع مــن خلال الخــطــــاب
الـــديـنـي أمـــا نحـن في الهـيـئـــة، فعلـــى
الـــرغـم مـن أنـنـــا مـــرجعـيـــة شـــرعـيـــة،
عـالجنـا المـوضـوع بـرؤيـة سيـاسيـة عبـر
طـــرح سيــاسـي، فلـم نقل إن المـشــاركــة
واجبــة ولم نقـل إنه لا تجب المـشـاركـة
ولم نتـوعـد احـداً. وكل مـا ينـسب إلـى
الهيئـة في عناويـن بعض الصحف من
انها تحرم المشاركة غير صحيح. نحن
نقـــاطع الانـتخــابــات ودعــونــا الـنــاس
لمقــاطعـتهــا لـلاسبــاب الـتي ذكــرنــاهــا،
وكـلهـــا اسـبـــاب تـنــطـلق مـن مـبـــدرات
سيـاسيـة وواقعيـة ولكـننـا لـم نتعـرض
لهـذا المـوضـوع بـأي جـانب من جـوانب
الـفتــوى. وأوكــد أن خـطـــابنـــا سيـــاسي
واظــن ان اصل الاشـكــــال والــتعــــارض
الحاصل هو أن التداخل بين الشرعي
والــسيـــاسي في هــذه القــضيــة تــداخل

جيد.
في السـادس من رمـضان الفـائت، لـيلة
اجتيـاح الفلوجـة، عقد اجتمـاع طارئ
لـعلـمـــاء العـــراق، دعـت الـيـه الهـيـئـــة،
ولكنه ضم توجهات وهـيئات مختلفة،
ونحــواً مـن )200( عــالـم مـن مخـتلف
محـافـظــات العـراق. اصـدر الاجـتمـاع
ـــاً واضحـــاً هـــدد فـيـه بمقـــاطعـــة بـيـــان
الانتخـابـات والـدعـوة إلـى مقــاطعتهـا
إذا اجـتيـحت مـــدينـــة الفلــوجــة. وقــد
خول الاجتماع لجنة لمتابعة الموضوع.
فلما اجتـيحت الفلوجـة وأعلن رئيس
الحكــومــة المـــؤقتــة انه اعـطــى الـضــوء
الاخـضـــر لقـــوات الاحـتلال لاجـتـيـــاح
المــدينــة، اتصـلت الهـيئــة بكل الجهـات
المشـاركــة في )اجتمـاع علمـاء العـراق(،
فما كـان من هذه الجهـات إلا بتخويل
ــــاســم )علــمــــاء ــــان تـعلــن ب ــــة ب الهــيــئ
الـعـــــــــراق( عـــــــــدم مـــــــشـــــــــاركـــتـهـــم في
ـــــى ـــــاس إل ـــــات ودعـــــوة الــن الانـــتخـــــاب

مقاطعتها.
ثـم جــــاء القـــرار الاخـيــــر بمقــــاطعـــة
الانـتخـــابـــات مـن القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
ـــرافــضـــة للاحــتلال، الـتـي اصـــدرت ال
بـيانـاً صريحـاً رفضت فـيه المشـاركة في
الانـتخــابــات رفـضـــاً نهــائـيــاً. قــد كــان
وتـوقـيعنـا في هـذا الـبيــان الثــاني بعـد

توقيع جامعة الامام الخالصي.
ــــة ــــاً لمــــديــن ــــون الان شــيــئ *هل تـــطلــب

الفلوجة من الحكومة؟
-لا نـطـلب شـيئــاً، لأننــا نعـتقـد بــانهـا
ـــاً لهـــذه لـن تـــسـتــطـيـع أن تقـــدم شـيـئ

المدينة.
ولهــذا، فـنحـن نعـتـمـــد علـــى جهــودنــا
الذاتيـة ونتعاون مع الهيئـات الخيرية
والانـســانيـة في داخل العـراق وخـارجه
فــالهـيئــة تنـظـم منــذ أكثــر مـن ثلاثــة
اســـابـيع حـملـــة اغـــاثـــة واسعـــة جـــداً.
فــالجهـــات الخيــريـــة اجتـمعـت ووزعت
قــواطع العـمل وبــدأت بــارســال قــوافل
الاغـــاثـــة وقـــد قـــامـت هــــذه الجهـــات
بـجهــــد خـــــارق لا تقــــوى الحـكــــومــــة
المؤقتة على بـذله حتى ان نوت القيام
ـــــــاً مـــن ـــــــذلــك لا نـــتـــــــوقـع شـــيـــئ بـه. ل
الحكـومة، عـلى الـرغم من ان الـظرف
في المدينة الآن ليس بيد الحكومة ولا
بـيــد قــوات الاحـتلال، لأن المعــارك مــا
زالت مـستمـرة فيهـا وهـذا هـو الـسبب
غـيـــر المعلـن لمـنع قـــوافل الاغـــاثـــة مـن
الـدخـول إلـى المـدينـة. فلم تـدخل إلـى
هـــذه المـــديـنـــة إلا قـــافلـــة واحـــدة يـــوم
الجمعـة المـاضـي، وهي قـافلــة ارسلتهـا
جــمـعــيــــــة الـهـلال الاحــمــــــر، ودخـلــت
ضمـن خط سيـر مـرسـوم لهـا من قبل
قــوات الاحتلال إلـى جـامـع )الحضـرة
المحـمـــديـــة( في الجـــزء الـــشـــرقـي مـن
المــدينـة، امـا بـاقـي الاحيــاء فمــا زالت
فــيهـــا اعـمـــال قـتـــال، كـمــــا أن بعــض
المـنـــاطق قـــد اسـتـــرجعـتهـــا المقـــاومـــة
العراقـية مـن قوات الاحـتلال، التي لا
تفسح المجـال لنقل هذه الصورة وقبل
أيـــام، صـــرح بـــان تـطـبـيع الاوضـــاع في
الفلـــوجـــة يحـتـــاج إلـــى ثلاثـــة اشهـــر،
بمعنى كل مـوسم الشتاء، أي ان اهلنا
سيبقون خـارج المدينة، وبـالتالي نحن
نكـثف الجهــود لإعــانـتهـم في مـنـــاطق
تجمعـاتهم الرئـيسة في شمـال وجنوب
وغـــرب المـــديـنـــة، ومــن خلال مـــديـنـــة
بغــداد. ولــديـنــا قــسـم صحـي واغــاثـي
معنـي بهذه القـضية والـى الآن سيرت
عـشــرات القــوافل مـن جهــات عـــراقيــة
ــــاك قــــوافل خــــاصــــة مخــتـلفــــة. وهــن
ـــالهـيـئـــة تـنــطـلق مــن مقـــرهـــا ومـن ب
فــروعهـا في المحـافـظـات الـى مـا حـول
مــديـنـــة الفلــوجــة كـمــا ان كـثـيــراً مـن
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الهيئة اغلقت
ملف الرهائن
ولم تقبل اية

مناشدة منذ
خمسة اشهر إلا

في حالة
الصحفيين
الفرنسيين

كربلاء / المدى
قــــال الـــسـيــــد رحـمـن مـــشــــاوي المــتحــــدث
الاعلامـي لقـيـــادة شـــرطـــة كــــربلاء انه تم
غـلق جمـيع المكـاتـب والممـثليـات الايــرانيـة
غير المرخـصة رسمياً في محـافظة كربلاء.
وأضـــاف ان تـعلـيـمـــات مـــشـــددة لاغـــراض
الأمــن قــــــد دعــت إلــــــى مـــثل هــــــذا الامــــــر
مقتصراً علـى المكاتب غير المـرخصة فقط
ولــم يــــــوضح مــــشــــــاوي عــــــدد المـكــــــاتــب أو

بعد ان احيل اكثر من 110 اجانب إلى القضاء

اغلاق المكاتب والممثليات الايرانية غير المرخصة في كربلاء
لـذلـك وخلال فتـرة شهــرين فقـط ابعـدت
150 اجنبياً من جنسيات ايرانية وافغانية
دخلوا القطر بطرق غير قانونية ابعدتهم
إلــى المعـابـر الحـدوديـة.. واكـد مـشـاوي إن
أكثر مـن 110 اشخاص تمـت احالتـهم إلى
القضـاء بتهمـة الدخـول إلى العـراق بدون
اوراق ثبـوتيـة فيمـا تم ابعـاد الآخريـن إلى
المعــابــر الحــدوديـــة لاسبــاب إنـســـانيــة لان

اغلبهم من النساء والاطفال.

الممثليات التي تم غلقها.
علــــــى صعــيـــــد مــتـــصل قـــــال مــــشـــــاوي إن
الـشـرطـة الـسيـاحيـة في محــافظـة كـربلاء
استطاعت خلال الـفترة الماضية من ابعاد
أكثـر من 150 اجـنبيـاً من مـدينـة كـربلاء..
واضــاف المـتحــدث الاعلامـي إن الـشــرطــة
الـسياحـية تطـبق القرار الصـادر من قيادة
الشرطة بابعاد أي اجنبي لا يحمل وثائق
رسميـة ودخل البلاد بصـورة غير مـشروعة

بغداد / كريم السوداني
أبدى وزير التجارة الدكتور محمـد مصطفى الجبوري استعداد وزارة التجارة
بتوزيـع )قناني الغاز( علـى ضوء البطاقـة التموينـية بالتنـسيق بين المواطنين
ووكلاء الحـصة التمـوينية بـأحضار قنـاني الغاز الفـارغة والبطـاقة التمـوينية
ودعـا الـوزيـر إلـى تضـافـر جهـود العـاملين في وزارة الـنفط والمجـالـس البلـديـة
ووكلاء الحصـة التمـوينيـة. وشدد الـوزير علـى شمـول كل عائـلة بقـنينتـي غاز

بمبلغ )2000( دينار.
وقــال الــسيــد الــوزيــر أنه هــذه الممــارســة سنـطـبقهــا في احــدى منــاطق بغــداد

للتجربة وبعدها سيتم التنسيق لتعميمها على المحافظات.
وأشار إلـى أن بوجـود البـطاقـة التمـوينيـة ستـكون هـذه العملـية أكـثر تـنظيـماً
من غيرهـا بعد ختم البـطاقة بختـم يدلل على ان العـائلة تسلـمت الغاز وبما
ـتحـــدده وزارة الــنفــط اسـبـــوعـيـــاً أو شهـــريـــاً أو مـــا مـتـــوفـــر مـن مـــادة الغـــاز. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تجربة جديدةلتوزيع الغاز  بين المواطنين
بالتعاون بين وزارتي التجارة والنفط ومجالس البلدية


